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رئیس التحریر : خالد بن حمد المالك
أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرھا مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

Saturday 7th July,2001 العدد:10509 الطبعةالاولـي السبت 16 ,ربيع الثاني 1422

مقـالات

الأمیر عبدالله یدیر الأزمة الثالثة ببراعة
د. عبدالله بن موسى الطایر*

تتسم السیاسة السعودیة بھدوئھا وانھا سیاسة تعمل دون إثارة أو ضجیج على تحقیق مصالحھا الوطنیة
والقومیة والأممیة والإنسانیة، وھي رغم عدم میلھا إلى تسجیل المواقف المعلنة ذات الشعارات الملھبة
لعواطف الناس تتمتع ھذه السیاسة بعمق وتتمحور حولھا معظم الطروحات السیاسیة التي تخص قضایا

مھمة مثل قضیة الشرق الأوسط او الاحتلال الصھیوني للأراضي العربیة في فلسطین وفي مقدمتھا القدس
الشریف.

لكن ھذه السیاسة خرجت عن صمتھا في ثلاث ازمات كانت الأمة فیھا بین ان تكون أو لا تكون اول ذلك
حرب رمضان عام 1973م والتي قادت فیھا المملكة الدول الإسلامیة والنفطیة والعربیة لتسجیل نصر عظیم

وابلاغ العالم رسالة محددة أن الاسلحة جمیعا مشرعة ومشروعة عندما یصل الأمر إلى استھداف الكیان
ویتعرض للمبادئ، وقد كانت السیاسة السعودیة آنذاك ھي الكلمة المسموعة والصوت السعودي ھو السائد

في غیر سفسطة ولا تھور ولا تفریط، وقد كان الملك فیصل یرحمھ الله ھو مھندس الموقف.
أما ثاني المواقف التي خرجت فیھا السیاسة السعودیة عن صمتھا التقلیدي فھو اجتیاح القوات العراقیة

للكویت وطرد شعب وتقویض كیان دولة، وكان لابد للمملكة من ان تضع الأمور في نصابھا الصحیح،
وتقف مع المظلوم في وجھ الظالم، وكان لھا ذلك حتى عادت الكویت حرة مستقلة، وقد كان الملك فھد

یحفظھ الله ھو فارس التحریر الذي تحمل من اجل قراره التاریخي الكثیر من العناء والجھد، ولكنھ في سبیل
مبدأ ھذه البلاد وصل بالسفینة إلى بر الأمان.

وعندما وصل التعنت الإسرائیلي إلى مستوى لا یمكن السكوت علیھ، واصبح مصیر القدس والمسلمین
والعرب في فلسطین لعبة في ید المجرمین امثال شارون، كان لابد للمملكة ان تسجل موقفا للتاریخ، وھذه
ھي المناسبة الثالثة التي تخرج فیھا المملكة عن سیاستھا الھادئة لتقول لا وبالصوت الذي یسمعھ الأصم.

وقد كان الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز بطل ھذا الموقف. وعلى الرغم من ان ھناك من یحاول اجترار
تفسیرات غیر ناضجة لھذا المسلك السیاسي السعودي وھناك من یحاول توظیفھ لمرض في نفسھ، فإن
أدوات السیاسة السعودیة ایا كانت وتیرة ادائھا تستند إلى وعي سیاسي متوازن یحكمھ العقل والمنطق

والضمیر، ففي تحلیل لوكالة رویترز باللغة الإنجلیزیة ما نصھ «إن ذلك البطل العربي الاصیل لا یمكن ان
یغض الطرف عن حقیقة ان إسرائیل تھین العرب، ومع ذلك فإنھ واقعي یتعامل مع الأمور بحكمة تخدم

مصالح بلده»، وھي تعني بذلك الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز.
وتواصل الوكالة: «ان ھذا الرجل القوي الصلب، رغم ھذا الغضب الذي یبدیھ، یترك القنوات الدبلوماسیة

التقلیدیة مفتوحة»، وھذا یعطي انطباعا بمدى وعي ومسؤولیة السیاسة السعودیة التي لا تتصرف من أفق
ضیق وبطریقة تكتیكیة في غیاب استراتیجیة تحمي مصالح الوطن والأمة، فالأمیر عبدالله وبحسب الوكالة
نفسھا یستجیب للمتغیرات من حولھ، ویتفاعل مع الغضب العربي العارم ویشعر بآلام الفلسطینیین ولكنھ لا

یجازف بعلاقات بلاده ومصالحھا، وقد كان ھذا واضحا في حدیثھ لجریدة الفایننشال تایمز عندما اكد ان
الزیارة لأمریكا التي لا تتم الیوم تتم غدا، المھم المصالح واجواء الزیارة التي تضمن نتائج مثمرة، وقد
وصف البترول في نفس حواره مع الجریدة بأنھ سلعة استراتیجیة لیس اكثر، وھو یبعث الاطمئنان عند

المنتج والمستھلك ویحافظ على استقرار السوق العالمیة والاقتصاد الدولي، ویقرأ بفكر ثاقب وتوازن مثالي
البیئة القریبة والبعیدة من حولھ.

فالسیاسة السعودیة التي تعبر عنھا تصریحات الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز تبعاً لتحلیل وكالة رویترز
«تعكس بصدق الغضب السعودي، وتؤكد على دور المملكة ومسؤولیتھا كمھد للإسلام وثقل عربي لا یمكن

تجاھلھ»، ولقد أسَر الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز والحدیث ھنا للوكالة نفسھا أفئدة العرب والمسلمین
بمواقفھ من إسرائیل ومن مؤیدیھا»، ولقد كانت اكثر تصریحات الأمیر عبدالله إلھابا لمشاعر الأمة عندماقال

«دع شارون یعمل ما بدا لھ، فربما یكون الیوم لھ، ولكن غداً إن شاء الله سیكون لنا، وكل قطرة دم سفكت
على الأراضي العربیة سیدفع من سفكھا الثمن»، وھذه العبارة إذا ما توقفنا حیالھا تحمل مضامین ایمانیة،

واستراتیجیة وتاریخیة لا یمكن تجاھلھا.
فإذا قرأنا حدیث الأمیر عبدالله لصحیفة الفایننشال تایمز نجد ان الأمیر قد واجھ الإعلام الغربي بمفاھیم

خارجة عن السیاق المعرفي والثقافي الغربي، ولكنھا أمور تؤثر في سیاساتنا واعرافنا الدبلوماسیة، ومثلما
فرُض علینا ان نتلقى الكثیر من المفاھیم الغربیة، علیھم ھذه المرة ان یستمعوا وبإنصات لما لدینا، ومما

طرحھ الأمیر عبدالله من مفاھیم: الدین، ومكانة القدس بالنسبة للمسلمین وخصوصا عندما قال:« إن القدس
جزء من ضمیر كل مسلم.. یتخلى عن الاھتمام بھ فقط حین یفتقد مثل ھذا الضمیر»، والمفھوم الثاني ھو
الأنفة، وھو شيء مسقط من قاموس السیاسة الغربیة، التي دائما ما تعرف السیاسة من خلال المصالح

فقط، فقد بدا ھذا المفھوم واضحا حینما قال: إنھ طالما فكرت إسرائیل في نفسھا تحكم المنطقة وتملي
ارادتھا على شعوبھا فلن یتحقق الاستقرار، وقولھ: «لا یھمني من یحكم إسرائیل بقدر ما یھمني احترام

إسرائیل التزاماتھا»، وثالث المفاھیم التي قدمھا الأمیر عبدالله من وجھة نظر سعودیة ھي الضمیر الإنساني
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والأخلاقي الذي یتعامل بھ الغرب فقط عندما یحقق مصالحھ، فإذا تعارض مع مصالحھ فإنھ یشطب من قائمة
الأولویات.

لقد عمل الأمیر عبدالله في حواره على تصحیح بعض المفاھیم المغلوطة، ومنھا القومیة، فالرجل یفرق بین
قومیة حقیقیة تقوم على مبادئ واضحة، وأخرى عمیاء مضلة، وھو یرفض الثانیة في تعاملھ مع القضیة
الفلسطینیة. واوضح الدور الأوروبي في قضیة فلسطین، بأن «أوروبا تتحمل مسؤولیة اخلاقیة وسیاسیة،
فجذور ما تعاني منھ المنطقة یعود إلى مرحلة سیطرة استعماریة أوروبیة»، وذكر الغرب بدوره الاخلاقي

في ظل ما یعلنھ من قیم إنسانیة، ومن المفاھیم التي صححھا سموه ھو ان النفط سلعة اقتصادیة استراتیجیة
لیس أكثر، وھو بذلك یضع حدا للتكھنات ھنا وھناك.

وتعمد الأمیر عبدالله ان یضع الأمور في نصابھا الطبیعي، حیث أكد على الأبعاد الإنسانیة لما یمارس من
قھر واضطھاد في فلسطین وھي ابعاد یفترض ان الغرب من أكبر المدافعین عنھا والحامین لھا، كما اشار

إلى حقوق الإنسان التي یولیھا الغرب كل الاھتمام، وكأنھ یتساءل عن التعریف المنطقي لھذه الحقوق، ولنا
ان نتساءل معھ عن طبیعة مصطلح حقوق الإنسان الذي یوظف لحمایة حقوق المجرمین ویتجاھل الضحایا.
وتحدث في غیر إجابة عن الموقف الاخلاقي للغرب، وعن خطط السلام وإسرائیل ومدى جدیتھا في احترام

التزاماتھا.
والتساؤلات التي نسجھا الأمیر عبدالله حول جدیة إسرائیل في بحثھا عن السلام تساؤلات مبررة خصوصا

عندما تتھم المملكة بالتشدد في عملیة السلام. نحن جادون في اعادة الحق لأصحابھ، وعودة القدس إلى
الحظیرة الإسلامیة، وعودة الأرض إلى أصحابھا لیس لدینا في المملكة مطالب شخصیة، ولكننا لا نساوم

على ھذه الثوابت، فھل إسرائیل جادة؟ «وھل المتشدد ھو من یؤمن بالسلام العادل واحترام المواثیق
والعھود ام من یتحدث عن تدمیر السد العالي، وشن الحروب ووصف العرب بالثعابین، ویدعو إلى احتلال

وتدمیر السلطة الفلسطینیة كما جاء على لسان وزراء ومسؤولین إسرائیلیین». لقد أطلق بول فنزلي عضو
مجلس الكونجرس الأمریكي لمدة ربع قرن تقریبا وصف الدولة الخارجة عن القانون على إسرائیل،

ووصف جیمس مورات عضو الكونجرس الدیمقراطي زیارة شارون إلى امریكا بأنھا بحث عن رخصة
للقتل.. ولعلي ھنا أشیر إلى الأساس الذي تقوم علیھ سیاسة الدولة الصھیونیة في مقتطفات من كتابھم
المقدس والمحرف بالتأكید «التلمود» حیث یحدد علاقة الیھود بغیرھم من مسلمین ونصارى على «ان

الیھود احب إلى الله من الملائكة، ھم من عنصر الله، كالولد من ابیھ» وھم بذلك یضعون مكانتھم السامیة
فوق كل البشر، وفضلھم على غیرھم محدد على نحو ان «الیھود یفضلون الاممیین «غیر الیھود» كما

یفضل الإنسان الحیوان، والأممیون جمیعاً كلاب وخنازیر، بیوتھم نجسة كحظائر البھائم» إذاً فلا غرابة ان
یصفنا بعض رجال الدین الیھودي بأننا ثعابین، فذلك الوصف یعتبر معتدلاً جداً، أما طبیعة العلاقة مع

المسلمین ومع امریكا وأوروبا فھي علاقة دینیة بحتة، ولكن لعبة المصالح یمكن ان تسترھا بما ھو أقبح
منھا، تلك العلاقة تؤكد على انھ «یحرم على الیھودي ان یعطف على الاممي لأنھ عدوه وعدو الله، فكل خیر

یصنعھ یھودي مع اممي ھو خطیئة عظمى، وكل شر یفعلھ معھ ھو قربة إلى الله یثیبھ علیھا»، إذاً
فالیھودي الذي قتل محمد الدرة وقتل الأطفال في المھد یتقرب بذلك إلى ربھ، وھذا ما یبرر وحشیة الیھود
الذین یتقربون بذبح المسلمین في فلسطین. وإذا عدنا مرة أخرى إلى موقف المملكة من الأحداث الجاریة
نجده كما قال الأمیر عبدالله «لا ینظر إلى القضیة من منطلق قومیة عمیاء، ولا من منطلق عاطفي اھوج،

ولكنھ موقف تملیھ مصلحة المنطقة ویؤطره الضمیر».
وھا نحن وللمرة الثالثة في عھد الدولة السعودیة الثالثة نقود السیاسة والدبلوماسیة العربیة والإسلامیة

باقتدار، لنبرھن اننا الركن السدید الذي یأوي إلیھ المسلمون عندما تختلط الأوراق، وتنعدم الرؤیة ویصبح
المجال مجال اتخاذ مواقف تحدد مصیر القضایا العربیة والإسلامیة.

*/ واش���
aaltayer@aol.com
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